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التوسط والاعتدال (2) 
تحذير المسلمين من الغلو في الدين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


إخوكي القراف مرة أخرى مع كلق 'الترسط والاعدان» ذلك الخلق الكري الذى تعيينا برب العالميت» ودسانا اليدسية المرساين» فيه الخيز 
للناس أجمعين» وفيه النجاة من مخاطر الغلو والإفراطء ومساوئ التقصير والتفريط. ولا يتحقق التوسط والاعتدال إلا بالبعد عن سبل الغلو 
والإفراط والتقصير والتفريط. 


والغلوّ: هو الإفراط ومجاوزة الحدّ في الأقوال والأعمال. 
الغلو: خروجٌ عن المنهج وتعدّ للحدء وعملٌ بما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. 


الغلوّ: معارضة لهدي الإسلام» وإعراضٌ عن منهجه في التوسط والاعتدال والرحمّة واليسر والرّفق 


ا ا ل و ا 0 


وله وَل تُولوا ثلاكة ا اي اه ل له 
الستبيلٍ © [المائدة: 77 


وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ينهى أمته عن الغلو في الدين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد الهلاك لأمته؛ 
ولا يريد الشقاء لأمته» بل يريد لأمته أن تكون أمة مرحومة أمة ميمونة وأمة سعيدة. وقد قال الله تعالى عنه: ( حَرِيص علَيْكُمْ بِالْمْؤْمِنِينَ رَءُوفٌ 
رَحِيمٌ ) [التوبة: 128]. 


في الذين ». ال سس الور اد 
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وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطّعون» قالها ثلانًا. قال النّووي: 
والمتنطعون - كما قال النّووي -: المتعمّقون المغالون» المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. 


وعن سهل بن خُنَيفبِ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تُشَيّدوا على أنفسكم؛ فإنّما هلك من قبلّكم بتشدِيدهم على 
أنفسهم» وستجدُونَ بقاياهم ف في الصوامع والذياراتِ» . أخرجه الطبراني ف في المعجم الكبير والأوسطء والبيهقي في الشعب» وصححة الألباني في 
السلسلة الصحيحة. 


أسباب الغلو: 


للغلو أسباب كثيرة وعوامل عديدة؛ كاتباع الهوى» وحب الزعامة» والتقليد... 


ومن أبرز أسباب الغلو: الجهلُ وسوء الفهم. فلا يوجد متشدد متطرف إلا وهو جاهل بحقيقة الدين ومقاصده وقواعده. أما أهل العلم فهم أهل 
وسطية واعتدال» ويسر ورفق ورحمة. 


وليس كل من يدعي العلم عالماء ولا كل من يدعي الفقه فقيها؛ حتى يجالس العلماء الربانيين والدعاة المخلصين فينهل من علومهم؛ ويتربى على 
أيديهم» ويتخلق بأخلاقهم. 


ومن شدة الجهل أن مَن يتشدّد في بعض الأحكام الفرعية من العبادات والطاعاتء لا يتورع عن مُقارفة كبائر الذنوب والآثام» كالغيبة والنميمة» 
والقذف والوشاية» والتماس العيوب للبراءء وتدبير المكايد للمخالف. وقد يتجاوز ذلك إلى تكفير المخالف واستحلال دمه وماله وعرضه. وهذا 
كله جهل وضلال. 


© الخوارج نموذج في الغلو والتطرف: 


والخوارج هم الذين ظهروا في زمن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فخالفوه وخرجوا عن طاعته؛ بل وكفروه وقاتلوه ومن معه من 
اهنحل ,الح ادق . 


ومن سماتهم أنهُم ويأخذون بظواهر النصوص دون معرفة بدلالات الألفاظ ومعانيها وقواعدهاء ويُكفؤرون مرتكب الكبيرة ويستحلون دمه وماله» 
ويخرجون عن ولاة الأمر ويقاتلونهم 


لك لي ل ا 1 ففي الصحيحين عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَء قَالَ: بَعَثَ عَلِيّ وَهُوَ بِاليَمَنِ إِلَى النَبِىَ 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ بدْهَيْبَةِ في تُرْبَتِهَاء فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأفْرّع بْنِ حَابسٍ الحَنْظلِيء م أحدٍ بَنِي مُجَاشِعء وَبَيْنَ عيَِئَة بْنِ بر القرَارِي وَبَيْنَ علقم بْنِ 
علانَة الغاميرئ» َم أحَدِ بَنِي كلاب وَبَْنَ رَيْدٍ الحَيْلِ الطاب ْم أحَدٍ بَنِي َبهَانَه فتعْيَطَتْ قُرَيْن وَالأنْصَارٌ فَقَالُوا: ا 
قَالَ: «إِنّمَا أتألْفَهُهي» فَأَفْيَلَ رَجُلُ غَائْرُ العَيْنَينِ» َاتِئُ الجَبِينِ» كت اللَحْيَقَ مُشْرِك الوَجْتَتَيْنِ مَخْلُوق الْنَّأْس» فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ تق الله فَقَالَ النَّبِيُ 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: 0 إِذَا عَصَيْتهُ فيَأمَْنِي عَلَى أَهْل الأرْض» وَلآ تَأمَنُونِي»» فَسَأَلَ رَجْلَ مِنَ القوم قَتلَكُ 0 
َمَنَعَهُ النَّبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لما وَلّى قَالَ النَبِنُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنَّ مِنْ ضِنْضِي هَذَاء قَوْمَا يَْرَعُونَ القْرْآنَ» لآ يُجَاورُ حَنَاجِرَهُمْ 
يَمْرُقُونَ مِنَ الإسئلآم مُرُوقٌ المسنّهم مِنَ الرَمِيّة يقْلُونَ أَهْلَ الإمئلام» وَيَدَعُونَ أَخْلَ الأؤئَانء لَيْنْ أَذْرَكْمْهُمْ لَأفتلنّهُمْ قَثْلَ غَادِ» 


وفي الصحيحين عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: بَيَْمَا تَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يَشْيِمُ قِدْمَاء أَنَاُ دو الخُوَيْصِرَة 
وَهْوَ رَجُلَ مِنْ بَنِي تَمِيم قَقَالَ: يَا رَسُوَلَ اللّه اغدِلء فَقَالَ: «وَيْلَكَ» وَمَنْ يَعْدِلَ إذَا لم أغدِل» قد خِبْت وَحَسِرْت إِنْ لم أكُنْ أَغدِلٌ». فَقَالَ عْمَرُ:ٍ : يَا 
رَسُول اله لذن لي فيه فأضنرب عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: ودغة» إن له أصتحابا يَخْقِرُ احم صلاثة مع صلاتهم؛ وَصِيامة مغ صِيَامهغ» يقزفون القزآن لا 
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يُجَاورُ تَرَاقِيَهُمْء يَمْرُقُونَ مِنَ الدينٍ كَمَا يَمْرُ 2 دق السسّهُمُ مِنَ الرّمِيّةَه يُنْظْرُ إِلَى تصلله فلا يُوجَدْ فيه شيْءء ثَمَّ يُنْظَرُ إلى رصافه فُمَا يُوجَدُ فيه شَيْء؛ ثَمَ 
يُنْظَرُ إِلَى نَضِيّه وهو خف فلا يُوجَدُ فيه ثنئة؛ َع لظو إلى ذو فلا يُوجَدُ فيه شنئة» قذ مني القت والقم: آيتُهُْ رَجُْلَ أَمْوَد» إخدى عَصدَيْهِ 
مث ثذي التزأقه أو مِثْلُ البٍضعة تَدَرْدَرُء وَيَحْرْجُونَ عَلَى حِين قُرْقَةٍ مِنَ النّاسِ» قَالَ أَبُو متعيدٍ. فَأشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُ هذا الحَدِيتَ مِنْ رَممُولٍ الله 
0_7 لله عَلَيْهِ وَسَلّم وَأَشْهَدُ أنّ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِب قَاتلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بدَلِكَ الرَّجُلِ فَالْئْمِسَ فَأَتِي به حَنّى نَظَزْث إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيَ صَلَّى 

لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذِي نَعَتَهُ. 


وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاء فوالله لأن أخِرّ من السماء أحَبَ إلي من أن 
أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم» فإن الحرب خدعة؛ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان» 
أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام؛ يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ يمرقون من الدين» كما يمرق السهم من الرمية» فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهمء فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة». 


فالوصف الأول: للخوارج ومن على شاكلتهم: يقرؤون القرآن» يتقنون تلاوته ويكثرون من قراءته» لكنهم لا يفقهوته ولا يدركون مقاصده» 
فيتأولونه حسب أهوائهم ورغباتهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في وَصفهم: (إِنّهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفارء فجعلوها على 
المؤمنين). 


والوصف الثاني: يُصَلُونء ويحرصون على اتقان الصلاة في ظاهرها. ويُكتّرون من الصوم؛ «يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صلاتهُ مَعَ صَلأتِهِمْ؛ وَصِيَامَهُ مَعَ 
صِيَامِهم». لكنهم لم يستفيدوا من صلاتهم ولا من صيامهم شيئا؛ ولا قيمة لصلاة لا تمنع صاحبها من الوقوع في الفحشاء والمنكرء وقد قال الله 
تعالي: ( الصثلاة تذهى خن الْفختتاء والمذكر ) [العنكبوت: .45] وهؤلاء يرتكبون أيشع أنواع المنكر بقكليم للأيريام وتشرهم للرعب بين الناس. 
كما أنه لا قيمةالصيام لا يربي صاحيه حلى تراك المنكرء وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: رفن لماع قول الثويو العدن بداقايى بل يماحة 
في أن يدع طعامه وشرابه» ومن أقبح العمل بالزور سفك الدماء وقتل الأبرياء. 


والوصف الثالث:٠‏ : استحلال دماءِ المسلمين: «يقتلون أهلّ الإسلام» ويدعون أهل الأوثان». يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : : "إنّهم يُكفرون 
بالأنب والسيّئات» ويترتّب على تكفير هم بالذُنوب استحلالٌ دماء المسلمين وأموالهم,» فَأن دان الإسلام داز كفر» ودارهم دار الإسلام". 


حوار ابن عباس رضي الله عنه مع الخوارج: 


دا بز ادر ا ل ب 0 «لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دارء وكانوا ستة آلاف» فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين «أبرد 
لصلاة؛ لعلي أكلم هؤلاء القوم» قال: «إني أخافهم عليك» قلت: كلاء فلبست» وترجلت» ودخلت عليهم في دار نصف النهارء وهم يأكلون» 
0 «مرحبا بك يا ابن عباسء فما جاء بك؟» قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصارء ومن عندٍ ابن 
عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره؛ وعليهم نزل القرآن» فَهُمْ م أعلم بتأويله منكم» وليس فيكم منهم أحدء لأبَلَمَكم ما يقولون» وأبلغهم ما تقولون؛ 
فانتحى لي نفر منهم؛ قلت: هاتوا ما 206 نَقَمْتُمْ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه قالوا: «ثلاث» قلت: ما هن؟ قال: «أما 
إحداهنء فإنه حَكمَ الرجال في أمر اللم» » وقال الله: ( إن الْحْكْمْ إِلّا به 4 [الأنعام: 57] ما شأن الرجالٍ والحُكم؟ قلت: هذه واحدة. قالوا: وأما الثانية: 
فإنه قاتل» ولم يَسْبء ولم يَعْنّم إن كانوا كفارا لقد حل سباهم؛ ولئن كانوا مؤمنين ما حلّ سباهم ولا قتالهم. قلت: هذه ثنتان» فما الثالثة؟ "وذكر 
كلمة معناها قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين» فهو أمير الكافرين" قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: «حسبنا 
هذا» قلت لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه ما يرد قولكم؛ أتّرجعون؟ قالوا: «نعم» قلت: أما قولكم: «حَكَمَ الرجال 
في أمر اللهء فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم [ص فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا 
فيه» أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ( يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَْثلُوا الصَيد وَأَنتمْ حرّمْ وَمَنْ قتلهُ مِنْكُمْ متَعمََا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قتَلَ مِنَ انعم يَحْكُمْ به ذَوَا 
عَذْلٍ مِنْكُمْ © [المائدة: 5] وكان من حُكْم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه؛ ولو شاء لحَكم فيه» فجاز من حكم الرجال؛ أنشدكم بالله أحخكم 
الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بلى» هذا أفضل. وفي المرأة وزوجها: ( وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاق بَيْنِهمَا فَانِعَتُوا 
حَكَمَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا ) [النساء: 35] فنشدتكم بالله حُكمُ الرجال في صلاح ذات بينهم؛ وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟ 
خرجت من هذه؟ " قالوا: نعم قلت: ل ا أَفسَسْبُون أمَكم عائشة» تُستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمَكم؟ 
فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم» وإن قلتم: ليست بأمنا فقد كفرتم: ( التَّبِىُ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أَمَّهَاتُهُمْ ) 
[الأحزاب: 6] فأنتم بين ضلالتين؛ فأتوا منها بمخرج» أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم وأما محي نفسه من أمير المؤمنين؛ فأنا آتيكم بما ترضون؛ 
إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي: «اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم أنك 
رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «امحٌ يا عليء اللهم إنك تعلم أني رسول الله امح يا علي» واكتب: هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله» واللهِ لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عليء وقد محى نفسه؛ ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة» أخرجتُ من 
هذه؟ " قالوا: «نعم, فرجع منهم ألفان» وخرج سائرهم. فَقُتّلوا على ضلالتهم» » فقتلهم المهاجرون والأنصار». أخرجه النسائي والبيهقي؛ والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
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ومن جهل الغلاة وسوء فهمهم: عدمٌ مراعاتهم لفقه المصالح والمفاسد؛ مع أن دَرْء المفاسد مقدَّمٌ على جَلْب المصالح؛ وأن أشدّ المفسدتين تُدْقَعْ 
بارتكاب أخفهما. 


ل ركه الفقه الية عاية كامت الشريعةٌ كلها. وإدراكُه والتطبيقٌ الصحيح له ليس في قدرة أكثر 


وشريعة الإسلام في أصولها الكلية قائمة على حفظ الضروريات الخمس للعباد (الدين والنفس والعقل والنسل والمال) وأصحاب الغلو لا يقيمون 
لهذه الضروريات وزناء ولا يعيرونها اهتماماء بل يستحلونها وينتهكونها ويعتدون عليهاء ويؤؤوّلون النصوص ويفسّرونها بما يبرر أفعالهم 
وجرائمهمء ويجهلون أو يتجاهلون أن الإسلام الذي يدعون نصرته والدفاع عنه قد جاء بحفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهمء 00 
انتهاكها وشدد في ذلك غاية التشديد» 1 ففي الصحيحين عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُه قَالَ: خَطْبَنَا النَبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ البَخْرِ قَالَ 
«أتذرُونَ أي يوم هَذا؟ي» قُلنَا: لَه وَرَسُولَه أَلَم فسَكَت حَتَّى ظَتَنًا أَنَهُ سَيْسَمِيهِ بعَيْرٍ امْمه» قَالَ: «ألَيْسَ يَوْمَ البخر؟» قُلْنَا: بَلّىء قَالَ: «أَيُ شَهْر 
هَذاكي, قُلَنَا: اللَّهُ وَرَسُولهُ عْلَمُء فَسَكَت حَتَّى ظَتَنًا أنّهُ سَيْسَمَيهِ بِغَيْرِ أسئمه» قَقَالَ «لَيِسِ دو الحَجَّة؟يي» قُلْنَا: : بَلَىء 07 «أيُ بَلَدِ هَذا؟» ُلنَا: ال 
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ٠‏ فَسَكَتَ حَنَّى ظَنَنًا أَنَهُ سَيْسَمِيهِ بعَيْرٍ املميء قَالَ «ألَيْسَت بابد الحَرَام ؟» قُلْنَا: : بَلَى» قَالَ: «قَإِنَّ دِمَاءَكُمْ عَكْحْ وَ أمُوَ أَمْوَالَكُمْ وأعراضكم عَلَيْكُمْ 
حَرَامٌ كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَاء في شهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء إِلَى يَوْمِ تَلقونَ رَبَكُى ألا هل يلُشْتكي قَانُوا : نَعَمْ 0 ِ«اللهم اثنهذء فَليْبلّعْ الشتاهد 
العَائِتَ» قَرْبٌ مُبَلَغْ أؤغى مِنْ سَامِعء قلا تَزْجغوا بَعْدِي كَُارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَغضٍ». 


فلا بد لمن يريد نصرة الإسلام وبيان الحق والدعوة إليه» من ترتيب الأولويات» ومعرفة بمقاصد الشريعة وكلياتهاء ولابد من فهم للنمسوص في 
ضوء بعضها البعض» مع الإلمام بمراتب الأحكام وطريق ثبوتهاء مع تقدير ظروف الناس وأعذارهم؛ فقد قال الله عز وجل: ( اذغ إِلَى سَبيلٍ 
رَبَكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةٍ وَجَادِلْهُمْ بالَتِي هِي أَحْسَنُ ) [النحل: 5»؛ وقال سبحانه: ( قُلْ هَذِهِ سبيلي أَدْغو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَِ 
الّبَعَنِي » [يوسف: 108]. أي على علم وفهم وحجة وبرهان؛ لا عن هوى وجهل وتعصب وضلال. 


مظاهر الغلو وصوره: 
إخوتي الكرام؛ مره ة أخرى مع خُلقٍ التوسط والاعتدال؛ وشريعثنا الكفكة تحتنا على التومتط والاعتدالٍ» وتُحَذْرُنا مِنَ العْلَوْ وصنيعٍ الجُهّالٍِ. 


فبالتوسط والاعتدال ينعم الناس بالأمن والاستقرارء ويتمَكّن العباد من عبادة الواحد الديان. أما العْلوَ والتنطع فإنه يُعطّلُ الأديان» وَيُفْسِدُ الأبدانَ» 
وَيُدْخِلُ في الدِينِ ما ليمن مِنْهه ويخرِجٌ مِنْه ما لا مَحيد عَنْه.ٍ 


وللغلو في الدين مظاهر كثيرة؛ وصور عديدة؛ على كل مسلم عاقل أن يَحْذْرَ منها ويبتعد عنهاء وهذه أبرزها: 


1) إلزامُ النّفسِ أو الآخَّرين بما فوق الطاقة والاستطاعة؛ فتجاوز الطاقة في الأمر المشروع غلوٌ وإفراط. وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه 
وسلم في مواقف كثيرة» سدا لباب الغلو أمام من يريد أن يحمَّلَ نفسه من العمل مالا تطيق: 


ففي الصّحيحين عن أنس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه» فقال: «ما بال هذا؟»» قالوا: نذر أن يمشي» 
قال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لخني»» وأمره آن يركب. 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟» 
قالوا: هذا حبل لزينبء فإذا فترَثْ تعلقت» » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاء خُلّوهء لِيْصَلّ أحذكم نشاطه. فإذا فر فليقغذ». 


ومن ذلك أيضا التشدد في حمل الناس على ما يشق عليهم ويؤذيهم؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا 
فشىٌ عليهم فاشفققٌ قْ عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفقْ به». 
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وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا حجرٌ فشجّه في رأسه؛ ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فماتء فلما قدِمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخْبرَ بذلك فقال: «قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذلم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال». أخرجه أبو داود والبيهقي والدارقطني» » وحسئّنه الألباني في صحيح أبي داود. 


ومن ذلك أيضا تشدد بعض الناس في بعض الفروع الفقهية التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثاء فيآتي طالب علم ممن لم يتذوق بعد حلاوة 
العلم والفقه فيريد أن يحمل الناس على رأي واحدء وتراه يبدع ويفسق كل من خالفه؛ بل ولا يستحيي أن ن يتطاول على العلماء الكبار ممن رسخت 
أقدامهم في العلم والمعرفة. 


2) تحريم الطيّبات التي أباحها الله تعالى» أو ترك بعض الضّرورات التي بدونها يقع المرء في المشقة والحرج والتهلكة؛ ذه ففى الصحيحين عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه» يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزوا- ج النبي صلى الله عليه وسلم, يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: واين تخن هن النبي يصلى الله عليه رسام كدر لما تقدم من ذنبه ومااتاخر» قال أحد هر أما أنا فإني أصلي 
الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم؛ فقال: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني». 


ومن التشْدّدٍ ترك ما أباحه الله استثناءة من المحظورات عند الضرورة: فقد قال سبحانه: إنعَا حَوَءَ عَلئْكُمْ العئثة وَالثم ولك الحتزين وما أهل به 
ِعَرِ الله فَمَن اضنطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عَادٍ فا إِنْم عَلَيْهِ إنَّ لله عَهُورٌ رَحِيمْ ) [البقرة :3 ]]. 


3) الغلوّ في الحكم على الآخرين؛ إما بالغلو في مدحهمء وإما بالغلو في ذمهم. 


ومن الغلو في المدح وصف العبدٍ بما يفوق قدره ومكانته من الأفعال والصفات» كغلو النصارى في عيسى عليه السلامء إذ وَصفوه أنه إله» وأنه 


ابن الله. قال على محا را لير لاماي ل اا ا مي وك ا وبيب 


في الْأَرْضٍ وَكَفَى بالله وَكِيلَا ) [النساء: 171]. وقال تعالى: ١‏ لق كفر الَذِينَ الوا ار ست رو 7]. 


وهذا النوع من الغلو هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع عمر 
رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ُطْرُونِي» كما أطرّتٍ النصارى ابنَ مريمء فإنما أنا عبذه» فقولوا: 
عبد الله ورسوله». 


ومِن ذلك غلوٌ الشيعة في علي رضي الله عنه؛ إذ ذ وصفوه بما لا يليق إلا بالله رب العالمين. فقد أخرج ابن الأعرابي في معجمه عَنْ عَنْمَانَ بْنِ 
أبِي عُنْمَانَ قَالَ: "جَاءَ تامن إلى عَلِيَ بْنِ أبي طالِب مِن الشِيعَة فقالُوا يَا أمِيرٌ الْمؤْمِنِينَ أن هُوَ قَالَ:ٍ «مَنْ أتا؟» قَالُوا: أنت هْوَ قَالَ: «وَيْلَكُمْ مَنْ 
أنا؟»» قَالُوا: أنتَ رَبْنَا أنت رَبْنا. قَالَ: «ازجغوا»» فَأَبَواء فَضَرّب أَعَتاقَهمْ نْمّ حَدَ لَهُمْ في الأزض: ثم قَالَ: يَا َنْبَرُ انْيِنِي بحرم الخطّبء فَأَخْرَقَهُمْ 
بالنّارِء ثُمّ قَالَ: لَمَا رَأَيْتُ الْأَمْرَ أَمْرَا مُنْكَرًا. . أَؤْقَدْتُ تَاري وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا". 


ومن الغلو في الذمٌ تكفيرُ الناس واتهامُهم بالفسق والزندقة» بمجرد المخالفة في الرأي؛ أو وقوعهم في بعض المعاصي والمخالفات. 


يقول ابن تيمية رحمه الله: "التكفير حق لله فلا يُكفر إلا مَن كَفْرَهُ الله ورسوله"(48). مع ملاحظة أن فهم النصوص الدالة على ذلك لا يكون عن 
جهل وهوىء وإنما عن علم وبصيرة. 
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وليس مِن منهج أهل السنة رمي المخالف والمخطئ بالفسق والكفر والزندقة بمجرد خطيه ومخالفته؛ فإن المخالف ومرتكب الكبيرة قد يكون 
مجتهداً مخطئاً يغفرُ الله خطأه. وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة فيكون معذورا. وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله 
به سيئاته . فإن الله تعالى يقول: ( إنَّ الْحَسّئاتِ يُدْهِيْنَ السَيّاتِ » [هود: 114]. ثم إن الله تعالى قد قسم الذنوب والمعاصي إلى قسمين: 


أ- شرك؛ لا يغفره الله إلا بالتوبة والعودة إلى التوحيد. 


قال سبحانه: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُتْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ») [النساء: 48]. 


وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيضء وهو نائمء ثم أتيته وقد استيقظء فقال: "ما 
من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة" قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرقء على رغم أنف أبي ذر» وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: 
وإن رغم أنف أبي ذر. 


وليس هذا فتحا لباب المعاصي والجرأة على الله» وإنما هو فتح لباب الأمل والتوبة والتعلق بالله وحسن الظن به سبحانه. 


ومن العجيبِ أن ترى مَن يَدَعي السنّة لا يتورع عن اتهام الآخرين بالكفر والفسوقء مع أنها كلماتٌ خطيرة:؛ حذْرَ منها النبي صلى الله عليه وسلم 
في أحاديث كثيرة. 


ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امْرِئ قال لأخيه يا كافر» فقد باء بها 
أحدهماء إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلّا رَجَعَتْ عَلَيْه). 


وفي صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوقء ولا يرميه بالكفر» 
إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». أي رجعت عليه فكان هو فاسقا أو كافرا. 


وفي صحيح مسلم عَنْ أبي در رضي الله عنه أَنّهُ ممع رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ «. ..وَمَنْ دَعَا رَجُلَا بالكفْرء أؤ قَالَ عَدُوّ الله وَلَيْمنَ 
كَذَلِكَ إِلْا حَارَ عَلَيْم). أي رجع عليه قوله فكان هو من أهله. وهل مِن أَحَدٍ يزعم أنه مطلع على سرائر الناس وضمائرهم حتى يتهمهم بالكفر وهم 
مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟. وهل نحن مكلفون أو موكلون بالحكم على الآخرين بالكفر والفسوق والنفاق خاصة 
وهم يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة؟ 


ل اده اليس سه : : كلما خكيناة قال: لا إله إلا الله قال: ارا ا م 
حتى قتلته؛ قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: فقال لي: «يا أسامة؛ أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» قال: قلت: يا رسول الله» 
إنما كان متعوّذاء قال: ««أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللهم» قال: فما زال يكررها عليء حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 


وفي رواية لمسلم: قال: قلت يا رسول الله؛ إنما قالها خوفا من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟». فمازال يكررها علي 
حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. 
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وفي رواية أخرى لمسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » أقتلته؟», قال: نعم قال: «فكيف تصنع بلا إله إلا اللله إذا جاءت يوم القيامة؟». 
قال: يا رسول الله استغفز لي. قال: «وكيف تصنع بل إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ». قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: «كيف تصنع بلا 
إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟». 


احذروا من التكفير؛ فإن تكفير المسلم بمنزلة قتله في الإثم والعقاب؛ ففي صحيح البخاري عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «...ومن لعن مؤمنا فهو كقتله» ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله». أي يعاقب ويعذب كما لو قتله. 


4 بغض الناس واحتقارهم والازدراء منهم: 

فمن الناس من يَدّعي التمسك بالدين؛ ينظر إلى نفسه نظرة إعجابء وينظر إلى غيره نظرة سخرية واحتقار واستهزاء. وهذا مِن تلبيس الشيطان 
على كثير من الناس» يرى أنه يحافظ على الصلاة» ويرى أنه على سنة من سنن رسول الله لكنه يهدم طاعته ويفسد أجره وهو لا يدري 
باستهزائه بالآخّرين» وسوء ظنه بالآخَّرين» وسوء حُكمه على الآخرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم». رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 


وربنا سبحانه وتعالى يقول: الم ساس صر بس مداه رن ل سرك سات لتر 
نفسه على السنة والطريق» ور لايدري أنه من الظالمين. ويحكم على غيره بالهلاك وهو من الهالكين. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعت الرجل يقول: هَلكَ النام؛ فهو أهلكُهُم». أخرجه مالك وأحمد 


ومسلم وأبو داود. 


وفي صحيح مسلم عن جُندُب بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَدَتٌ أَنَّ رَجُلا قَالَ: والله لا يغفرُ الله لفلان. 
فقال الله: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفرَ لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان» وأحبطتٌ عملك». 


ولقد بلغ الغلو بأناس أن هجروا المساجدء وتركوا معاملة الناس» ومنهم من قاطع المدارس والوظائف؛ لأن المجتمعات في نظرهم كافرة؛ وليس 
بعد الكفر ذنب. فأين هؤلاء من قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم» أعظم أجرا مِن الذي لا يخالط 
الناس» ولا يصبر على أذاهم». أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


وأين هؤلاء في قسوتهم وشدتهم على المذنبين من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسيئين؟ . ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. أن أعرابيا بال في المسجدء فثارَ إليه الناس ليقعوا به» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوهء وأهريقوا على بوله 
ذنوبا من ماء» أو سجلا من ماءء فإنما بعثتم مُيَسّرين ولم تُبعثوا مُعَسّرين». 


فيسّروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنفرواء وأحسنوا إلى الناس يحسن الله إليكم» وادعوا إلى دين الله بأخلاقكم وأعمالكم؛ قبل أقوالكم وشعاراتكم. 


آثار التنطع والغلو في الدين: 


إخوتي الكرام نواصل حديثنا عن آفة الغلو في الدين؛ الذي يتنافى مع وسطية الدين واعتداله. لنحذر من مخاطر الغلو وآثاره وعواقبه. 


فللغلو في الدين آثار مُدمّرة» ونتائج سيئة» وعواقب وخيمة؛ ومخاطر متعددة على الفرد والأسرة والمجتمع» منها: 
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© إثارة الفتن وتأجيج الصراعات؛ ( وَالْفِتْنَةَ أشَدْ مِنَ الْقَدْلِ )[البقرة: 191]. لِمَا يترتب عليها من حروب ومحن؛ وصراعات ونزاعات»؛ وفرقة 
واختلاف»؛ فكم من أناس يجْرّون الآمة إلى الفتن» ويوقعونها في الحرج والشقاء» بسبب غلوّهم وإفراطهم. 


وهذا ما حذْرَ منه النبي صلى الله عليه وسلم؛ وتبرأ من فاعله؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «مَن خرج مِن الطاعة وفارق الجماعة فمات» مات مِيتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عِميَقَ يَعْضَبُ لعصبة» » أو يدعو إلى غعصبة» أو 
ينصرُ عصبة؛ فَقُتِل فقثلة جاهلية» ومن خرج على أمتي يَضرب بَرّها وفاجرّهاء ولا يتتحاشى مِن مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني 
ولستُ منه». 


فكم من نفوس مسلمة بريئة أزهقتء وكم من أموالٍ وممتلكات محترمة أتلفت» وكم من مجتمعات آمنة رُؤعت. عقابد عظية رشرور كقرة 


ومحن وفتن» نتيجة التعصب وسوء الفهم لدين رب العالمين. فأين يذهب هؤلاء الغلاة من قول الله عزّ وجلٌ: ( وَمَن يَقْْلَ مُؤْمِناً مُتَعمَد مُتَعَمّداً فَجَرَاؤهُ 
جْهَنُمْ خَالِداً فيهَا وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) [النساء 90 وأين هؤلاء من قوله عليه الصلاة والسلام: «لزوال الدنيا أهون 


عند الله من قتل رجل مسلم»؟! أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو. وأين هؤلاء من قوله عليه الصلاة والسلام: «لَنْ يَرَالَ المُؤْمِنُ في فُْحَة 
مِنْ دِينِهِء مَالَمْ يُصب دما حَرَامَامي؟! أخرجه البخاري في صحيح عن عبد الله بن عمر. 


+ كراهية الناس للدين ونفورهم منه: 


ففي الغلوٌ ظلمٌ للّفس وظلمٌ للتاس؛ وصد عن سبيل الله؛ لما يُورئه من تشويه صورة الدين وتنفير الناس عنه. ونحن مطالبون بأن ندعو إلى دين 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة» بالرفق واللين» بجميل الأخلاق والقيم» وأن نحبب دين الله تعالى إلى الناس أجمعين» وأن نجتنب كل ما يُنفْرُ 
الناسن عنه. 


ففي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله» إني والله 
لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان» مما يطيل بنا فيهاء قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ» ثم 
قال: «يا أيها الناس إن منكم منفرين؛ فأيكم ما صلى بالناس فليوجزء فإن فيهم الكبير»ء والضعيفء وذا الحاجة». 


لاسو جه ا الور ا ساسع 1 ل لوو ا كر لك ور د هري 
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ذلك أن التشدد والغلو قصيرٌ العمرء والاستمرار عليه في العادة أمر عسير؛ وطاقة الإنسان محدودة» فسرعان ما ينقطع عن العمل؛ وسرعان ما 
يسأم ويمل؛ وقد ينتقل من الإفراط إلى التفريطء ومن التشدد إلى التسيّب. وهذا ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «يا أيها الناس» 
خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمَلَ حتى تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل». رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة 


© التقصير في حقوق الآخَرين: 


فالمتنطع أو المغالي إنما يدور في فلك معين من الفكر والسلوك» منغلقا على نفسه؛ منقطعا عن الناس؛ مما يؤدي به إلى التقصير في حقوق يجب 
أن تراعى؛ وواجبات ينبغي أن تؤدى. 


والتوسط والاعتدال إنما يكون بالموازنة بين مختلف الحقوق والواجبات» وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: «ألمُ أخيّز أنلك تقوم الليل وتصوم النهار؟» قال: بلى» قال: «فلا تفعل» قم ونم» وصم وأفطرء فإن لجسدك عليك حقاء وإن 
لعينك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقا...». 
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+ سبب في الفرقة والتحزب: 


فبالغلوٌ والتشدد» والتعصب للآراء الشخصية والفئوية تذ تفشو الكراهية» وتمتلئ النفوس بالأحقاد والضغائن» وتلك أسباب تجرّ الأمة إلى الفرقة 


والتمزق والتحزب الذي يدمّر الطاقات» ويشتّت 0 وَيُهدِرُ المكتسّتبات» ويؤخّر مسيرة هَالإصلاح» ويخذل الدعوة ع ويفتح أبوابت الشرٌ 
أمام ألوان من الصّراعات والنزاعاتء؛ بل ربيّما هيّأ فرصا للتدخّلاات الخارجيّة والمحاولات الأجنبيّة. 


وربنا سبحانه وتعالى ينهانا عن الفرقة ويحذرنا من أسبابها؛ فيقول سبحانه: ( وَاعْتَصِمُوا بحَبْل الله َمِيعَا وَلَا تََرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيِكُم د 
كُنُْمْ أغدَاء فَألْف بَيْنَ كُلوبكُمْ فأَصْبَحْتْمْ بِنِعمَتِهِ إِحْوَانَا ) [آل عمران: 103] . ويقول عز وجل: ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ 
رِيحُكُمْ وَاصْبرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّابِرِينَ » [الأنفال: 46]. 


والأمَّةُ في سفينةٍ واحدةٍ: بتماسكها وتعاونها تنجو من الغرق؛ وبتمزقها وتفرقها يكون هلاكها وهوانهاء ففي صحيح البخاري عن النُعْمَان بْن 
بَشِيرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهه عن النَّبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَثْل القائم عَلَى خدود الله وَالوَاقِع فيهاء كَمثل قَومِ امنتهَموا على سَؤيئق فأصَاب 
بَعْمنُهُمْ أغلاهَا وَبَعْضْهْمْ أقلهاء فكَانَ الَّذِينَ في أَسنقلهَا إِذا اسْتقَوا مِنَ المَاءٍِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فقَالُوا: لو أَنَا حَرَقْنَا في نَصِيبئا خَرْقَا وَلَمْ نُذِ 
مَنْ فَوْقَنَاء فَإنْ يَتْرُكُوَهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعَاء وَإِنْ أَخَدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْاء وَنَجَوْا جَمِيعًا». 


+ سبب في غياب الأمن» وحلول المحن: 
والأمنٌ مطلبٌ عزيز» وكنرٌ ثمينٌ» ونعمة لا تقدر بثمن» فهو قوام الحياة الإنسانيّة كلّهاء وأساس الحضارة المدنيّة أجمعهاء بدونه لا يُستساغ 


طعام» ولا يهنأ عيش» ولا يُنعم براحة.. . إليه تتطلّع المجتمعات» وتتسابق الأمم» وله تُسخَّر الإمكانات الماديّة» والوسائلُ العلميّة» والدراسات 
الاجتماعيّة والنفسيّق وكحشد له الأجهزة الأمنيّة والعسكرية» وتستنقر له الطاقات البشرية. 


يقول ربنا سبحانه: ( لإيلاف فُرَيْشٍ * إيلافهم رخلة الثَتاٍ والصتيف * يَئُِوا رب ذا لبت * الذي أطْعمهم مِنْ جوع وَآمَنهُم من زف ) 
[قريش: 1 - 4]. ويقول عز وجل: ١‏ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلَنَا حَرَمًا آمِنَا وَيُتَخَطّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أفْبِالَْاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيِنِعْمَةِ الله يَكْفُرُونَ ) 
[العنكبوت: 67]. 


في ظكّ الأمن تُحفظ النفوس» ونُصان الأعراض والأموالء» وتأمَن السسبل» وثقام الشعائر» ويتسود العمران» وتنمو الّروات» وتتوافر الخيرات» 
ويكثر الحرث والنّسل. 


في ظلّ الآمن تقوم 0 إلى لله عكر المساجد» وثُقام الجُمَع والجماعات» ويسود الشرع. ويفشو المعروف» ويقلٌ المنكّرء ويحصل 


وإذا اضطرب الأمن - عيادًا بالله - ظهرت الفتّن» وتزلزلت الدول والأمم» وكثر الخيّثء والتبّس الحقّ بالباطل» واستعصى الإصلاح على أهلٍ 
الحق. 


إذا اختلٌ الأمن - عيادًا بالله - حَكمَ اللصوص وقطاع الطريق» وسادت شريعةٌ الغاب؛ وعمّت الفوضىء وهلك النّاس. 


وهذا ما نراه في كثير من البلدان الإسلامية؛ التي اختلّ فيها الأمن» فهلك فيها الحرث والنّسل, وسلبت الأموال» وانتهكت الأعراض» وفسد 
المعاش؛ وساءت أحوال الناس فيهاء نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم ويذهب همهم ويرزقهم الآمن في أوطانهم؛ وأن يزيل عنهم كل محنة وبلاء. 
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التوسط والاعتدال (2) تحذير المسلمين من الغلو في الدين 2 06/03/2024 
فالإسلام دينُ أن وسلام؛ يدعو إلى الأمن» ويحث على السلام؛ ويحرّم كل عمل يروّع الآمنين» ويخوّف المسالمين. 


فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلمء أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنام رجل 
منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه؛ ففزع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يُرَوَعَ مسلما». أخرجه أحمد وأبو 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح, فإنه لا يدري» لعل 
الشيطان يَنَزِعٌ في يدهء فيقع في حفرة من النار». 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «مّن أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه» حتى 
وإن كان أخاه لأبيه وأمه». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أُمِنَهُ الناس 


إخوتي الكرام؛ ولما كانَ الغلوُ والتطرف آفةٌ خطيرةٌ؛ وداءً فاك مُئْتطيرأء كان لزاماً معالجثةُ قبل تجرٌع عواقبه الوخيمة» والتألّم مِنْ آثاره 
الجسيمة؛ وتلك مسؤوليةٌ تق على عاتق الأفرادٍ والأسّر والمؤسسات. وأهمُ طرق العلاج أنْ يُفْهَمَ الإسلامُ فهْماً صحيحاً في غُمومه وثموله» 
بحكمته ورحمته» بواقعيّتِهِ ومثاليّتِه بمنأى عَنِ الأهواءِ والأغراض الذاتيّة وبعيداً عَنِ التعصّب المقيت» وَالجَهْلِ المميت» وأنْ نسلكَ مسلَكَ 


الوسطِيّة والاعتدالء وتُحدْرَ مِنَ الغلوٌ والتشدّدء وندَ نتبع منهج الحجوّارء ( ونرجع في المسائلٍ المشكلات والنوازلٍ المذلّهمّاتِ إلى أهل العلم الذين 
أمرّنا اللّهُ سبحاته وتعالّى جميعاً بالرجوع إليهم قائلاً: 5 قامأوا أهْلَ ادر إن كنثة لأ مُظمُونَ ) [الأنبياء 7 


نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال والأخلاق» وأن يجنبنا ما لا يرضيه من الأعمال والأقوال والأخلاق» وأن 
يجعلنا من عباده الصالحين ومن أولياته المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ والحمد لله رب العالمين. 
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